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1) أهداف التعلم
بنهاية هذا الدرس، يجب أن يكون الطالب قادراً على:
المعرفة 
✓ تعريف أنواع الاشتراكات المكتبية الإلكترونية
✓ شرح تأثير الإنترنت على تنمية المجموعات
✓ التمييز بين نماذج الاشتراك المختلفة
✓ فهم المصطلحات الأساسية (Big Deals, Consortia, Pay-per-view, etc.)
المهارات
✓ تقييم مصادر إلكترونية للاشتراك
✓ تحليل اتفاقيات الترخيص
✓ استخدام أدوات تحليل الاستخدام
✓ المقارنة بين خيارات الاشتراك المختلفة
الاتجاهات
✓ تقدير التعقيدات في قرارات الاشتراك
✓ الوعي بأهمية الوصول العادل للمعلومات
✓ فهم التوازن بين الاحتياجات والميزانيات
✓ التفكير النقدي في نماذج النشر

2) مقدمة
السياق التاريخي:
قبل الإنترنت
· المكتبات تعتمد بالكامل على المواد المطبوعة
· الاشتراكات محصورة في المجلات والصحف الورقية
· تنمية المجموعات = شراء + معالجة فنية + تخزين فيزيائي
· الوصول محدود بالمكان والزمان
عصر الإنترنت 
· ظهور قواعد البيانات الإلكترونية
· الدوريات الإلكترونية (E-journals)
· الكتب الإلكترونية (E-books)
· المستودعات الرقمية
· الوصول الحر (Open Access)
اليوم 
· نماذج هجينة (Hybrid collections)
· اشتراكات معقدة ومتنوعة
· تحديات ميزانيات متزايدة
· توقعات مستخدمين متغيرة

3) المحور الأول: مفهوم الاشتراكات المكتبية
التعريف الأساسي
الاشتراكات المكتبية (Library Subscriptions):
اتفاقيات بين المكتبة وموردي المحتوى (ناشرين، موزعين، منصات) للحصول على وصول مستمر إلى موارد معلوماتية مقابل رسوم دورية.
العناصر الأساسية:
1. الأطراف: المكتبة ↔ المورّد
2. المحتوى: ما الذي يُتاح؟
3. المدة: سنوية، متعددة السنوات، مفتوحة
4. التكلفة: ثابتة، متغيرة، مستويات
5. الشروط: حقوق الوصول، الاستخدام، الأرشفة

الفرق بين الشراء والاشتراك
	المعيار
	الشراء (Purchase)
	الاشتراك (Subscription)

	الملكية
	المكتبة تمتلك المادة
	المكتبة تستأجر الوصول

	الوصول
	دائم
	مشروط باستمرار الدفع

	التكلفة
	مرة واحدة
	متكررة (سنوية عادة)

	الأرشفة
	المكتبة مسؤولة
	غالباً مشروط بالاتفاق

	التحديث
	نسخة ثابتة
	محتوى محدّث باستمرار

	المثال
	شراء كتاب مطبوع
	الاشتراك في قاعدة بيانات


الاتجاه الحالي:
· تحول من "الملكية" (Ownership) إلى "الوصول" (Access)
· شعار: "Access, not ownership"
· إيجابيات: مرونة، تحديث مستمر، توفير مساحة
· سلبيات: اعتماد على الموردين، مخاطر الأرشفة، عدم استقرار

أنواع الاشتراكات التقليدية (قبل الإنترنت)
الدوريات المطبوعة:
· المجلات العلمية
· الصحف
· النشرات الدورية
الخدمات المرجعية:
· الموسوعات المحدثة سنوياً
· الأدلة والكشافات
الميكروفيلم/الميكروفيش:
· أرشيفات الصحف
· مجموعات تاريخية
التحديات:
· تكاليف الشحن والمعالجة
· مشاكل المطالبة (claiming missing issues)
· مساحة التخزين
· التلف والصيانة

تطور الاشتراكات في العصر الرقمي
المراحل:
المرحلة 1 (1990s): النسخ الرقمية البسيطة
· PDF versions من المطبوعات
· الوصول عبر موقع الناشر
· نماذج Print + Online
المرحلة 2 (2000s): المنصات المتكاملة
· قواعد بيانات شاملة
· محركات بحث متقدمة
· Consortia deals صفقات كونسورتيوم
المرحلة 3 (2010s): التنوع والتعقيد
· نماذج متعددة (Big Deals, Pick & Choose, Pay-per-view)
· Evidence-based acquisitions
· Patron-driven acquisition
المرحلة 4 (2020s+): التحول والابتكار
· الوصول الحر (Open Access)
· Read & Publish agreements
· Text & Data Mining rights
· AI and analytics integration


4) المحور الثاني: دور الإنترنت في تنمية المجموعات
التأثيرات الجذرية للإنترنت
أ) تحول النموذج (Paradigm Shift)
من:
· المجموعات المحلية المحدودة
· "Just in case" التجميع الاحتياطي
· الاعتماد على التنبؤ بالاحتياجات
إلى:
· الوصول العالمي
· "Just in time" الوصول عند الحاجة
· الاعتماد على البيانات الفعلية
ب) توسيع الخيارات
ما أتاحه الإنترنت:
1. الوصول الفوري (Immediate Access)
· لا انتظار للشحن
· متاح 24/7/365
2. المحتوى الضخم (Massive Content)
· ملايين المقالات
· آلاف المجلات
· قواعد بيانات متخصصة
3. البحث المتقدم (Advanced Search)
· بحث نصي كامل (full-text)
· تصفية  متعددة
· تنبيهات آلية (alerts)
4. الخدمات المضافة (Value-Added Services)
· روابط مرجعية
· إحصائيات استخدام
· أدوات إدارة المراجع
· التكامل مع أنظمة المكتبة

الإنترنت كأداة للاختيار والتقييم
أ) اكتشاف المصادر
المنصات:
· OpenDOAR دليل المستودعات المفتوحة
· DOAJ  دليل الدوريات المفتوحة
· Ulrich's Periodicals Directory دليل شامل للدوريات
· Google Scholar  اكتشاف الأبحاث
أدوات المقارنة:
· مواقع الناشرين للمقارنة بين الباقات
· منتديات أخصائيي المكتبات (LIBLICENSE, etc.)
· تقارير الاستخدام من مكتبات أخرى
ب) التقييم والمراجعة
مؤشرات الجودة:
· Impact Factor معامل التأثير
· CiteScore
· h-index
· Altmetrics مقاييس بديلة
المراجعات:
· تقييمات المستخدمين على منصات مثل TrustRadius
· دراسات حالة من مكتبات أخرى
· تجارب مجانية (free trials)
ج) تحليل الاستخدام
البيانات المتاحة:
· COUNTER reports -  لتقارير الاستخدام 
· Number of downloads
· Number of searches
· Turnaways محاولات الوصول المرفوضة
·  Cost per Use- التكلفة لكل استخدام 
· = Total subscription cost ÷ Number of uses
· مؤشر أساسي لعائد الاستثمار
أدوات التحليل:
· Google Analytics للمواقع
· EZproxy logs (تتبع الوصول
· 360 COUNTER تجميع تقارير من موردين متعددين
· Tableau/Power BI تصورات بيانية
الإنترنت كقناة توزيع
أ) النماذج التقنية
الوصول المباشر (Direct Access):
· المستخدم يذهب لموقع الناشر/المنصة
· IP authentication أو Username/Password
· أمثلة: ScienceDirect, SpringerLink
الوصول عبر المجمّعات (Aggregator Access):
· منصة واحدة تجمع محتوى من ناشرين متعددين
· أمثلة: EBSCO, ProQuest, JSTOR
. Discovery Services (خدمات الاكتشاف)
· محرك بحث موحد عبر كل الاشتراكات
· أمثلة: Summon, Primo, EBSCO Discovery Service
Link Resolvers محلّلات الروابط
توجيه المستخدم للنص الكامل
· أمثلة SFX, LinkSource
ب) إدارة الهوية والوصول
طرق المصادقة:
1. IP Authentication
· الأكثر شيوعاً
· يعتمد على نطاق IP للمؤسسة
· سهل للمستخدم
2. Username/Password
· حسابات فردية
· مناسب للمستخدمين الخارجيين
3. Single Sign-On (SSO)
· تسجيل دخول موحد
· يستخدم بيانات اعتماد المؤسسة
· الأكثر ملاءمة للمستخدم
4. Shibboleth/SAML
· معيار اتحادي للمصادقة
· يحمي خصوصية المستخدم
· معقد تقنياً
5. EZproxy
· خادم وكيل (proxy server)
· يسمح بالوصول من خارج الحرم الجامعي

الإنترنت كمساحة للتعاون
أ) الكونسورتيوم (Consortia)
التعريف:
مجموعة من المكتبات تتحد للتفاوض الجماعي مع الموردين للحصول على شروط أفضل
الفوائد:
· تسهيلات مالية: أسعار أقل للجميع
· محتوى أكثر: الوصول لموارد لا تستطيع مكتبة واحدة تحملها
· قوة تفاوضية: صوت جماعي أقوى
· مشاركة المعرفة: تبادل الخبرات
أمثلة عالمية:
· OhioLINK الولايات المتحدة
· JISC المملكة المتحدة
· COUPERIN فرنسا
· الاتحاد العربي للمكتبات والمعلومات (AFLI)
أمثلة عربية:
· SNDL الجزائر - النظام الوطني للتوثيق عن بعد
· SDL مصر - المكتبة الرقمية السعودية
· اتحاد المكتبات الجامعية المصرية (EULC)
ب) الشبكات المهنية
منصات التواصل:
· LIBLICENSE  قائمة بريدية للترخيص
· Electronic Resources & Libraries (ER&L) مؤتمر سنوي
· LinkedIn groups  مجموعات متخصصة
تبادل المعلومات:
· نماذج اتفاقيات
· تجارب مع موردين
· استراتيجيات تفاوض
· حلول تقنية

5) المحور الثالث: أنواع المصادر الإلكترونية والاشتراكات
الدوريات الإلكترونية (E-Journals)
أ) نماذج الاشتراك
الاشتراك الفردي بالعنوان (Title-by-Title):
· المكتبة تختار مجلات محددة
· مزايا: تحكم دقيق، ميزانية محددة
· عيوب: محتوى محدود، إدارة معقدة
· التكلفة: $500 - $5,000+ سنوياً لكل مجلة
الحزم (Packages/Bundles):
· مجموعة محددة من المجلات
· مزايا: محتوى أكثر، سعر أقل نسبياً
· عيوب: محتوى غير مرغوب أحياناً
· مثال Elsevier Freedom Collection
الصفقات الكبرى (Big Deals):
· الوصول لـ جميع مجلات الناشر
· مزايا: أقصى محتوى، سعر ثابت
· عيوب: تكلفة عالية، التزام طويل، صعوبة الإلغاء
· الجدل: هل هي قيمة جيدة أم استغلال؟
الدفع لكل مشاهدة (Pay-Per-View):
· الدفع مقابل مقالات فردية فقط
· مزايا: لا التزام، مناسب للاستخدام المنخفض
· عيوب: قد تكون أغلى إذا زاد الاستخدام
· التكلفة: $20-50 لكل مقالة
. Token/Credit-Based
· المكتبة تشتري "tokens" وتستخدمها للمقالات
· مزايا: مرونة، تحكم في الميزانية
· عيوب: تتبع معقد
ب) نماذج Open Access
الوصول الحر الذهبي (Gold OA):
· المقالة متاحة مجاناً فور النشر
· المؤلف (أو مؤسسته) يدفع APC (Article Processing Charge)
· APC range: $1,000 - $5,000+
الوصول الحر الأخضر (Green OA):
· المؤلف يودع نسخة في مستودع مفتوح
· عادة بعد embargo period 6-24 شهراً
Read & Publish Agreements
· نموذج هجين: الاشتراك + نشر OA للمؤلف من المؤسسة
· مثال: اتفاقيات Springer DEAL ألمانيا

قواعد البيانات (Databases)
أ) أنواع قواعد البيانات
. Bibliographic Databases ببليوغرافية
· معلومات وصفية + ملخصات
· لا نصوص كاملة عادة
· أمثلة: Web of Science, Scopus, PubMed
. Full-Text Databases نصوص كامل:
· الوصول للمقالات الكاملة
· أمثلة: Academic Search Complete (EBSCO), ProQuest Central
. Aggregator Databases مجمّعات
محتوى من ناشرين متعددين في منصة واحدة
· تحذير: "Vanishing content" - قد يختفي المحتوى بسبب تغير اتفاقيات الناشر
. Subject-Specific Databasesمتخصصة بموضوع:
· طب: PubMed, MEDLINE
· هندسة: IEEE Xplore, Compendex
· قانون: LexisNexis, Westlaw
· أعمال: Business Source Complete
Reference Databases مرجعية
· موسوعات، قواميس، أدلة
· أمثلة: Britannica Online, Credo Reference
ب) نماذج التسعير
 . FTE-Based بناءً على عدد الطلبة/الموظفين:
· السعر يتناسب مع حجم المؤسسة
· مثال: $10,000 لجامعة 5,000 طالب، $25,000 لجامعة 15,000 طالب
. Concurrent Users مستخدمون متزامنون
· عدد المستخدمين الذين يمكنهم الوصول في نفس الوقت
· مثال: 5 concurrent users = $5,000، 20 users = $15,000
. Unlimited Access وصول غير محدود
الجميع يصل بلا قيود
· الأغلى عادة
. Tiered Pricing مستويات
· مستويات مختلفة من المحتوى/الميزات
· مثال: Basic ($5K), Standard ($10K), Premium ($20K)

الكتب الإلكترونية (E-Books)
أ) نماذج الاقتناء
الشراء الدائم (Perpetual Purchase):
· مثل شراء كتاب مطبوع
· مزايا: ملكية دائمة
· عيوب: تكلفة أولية عالية
· السعر: عادة 1.5-2× سعر الكتاب المطبوع
الاشتراك (Subscription):
· الوصول لمجموعة كتب طالما تدفع
· مزايا: محتوى كثير، تكلفة سنوية معروفة
· عيوب: تفقد الوصول عند الإلغاء
STL (Short-Term Loan):
· المكتبة تدفع فقط عند الاستخدام
· مزايا: cost-effective للاستخدام المنخفض
· عيوب: غير متوقع الميزانية
DDA/PDA (Demand/Patron-Driven Acquisition):
· المستخدمون "يطلقون" الشراء باستخدامهم
· آلية: بعد X مشاهدات أو Y دقائق، يُشترى الكتاب تلقائياً
· مزايا: تضمن استخدام ما يُشترى
· عيوب: فقدان السيطرة على الميزانية
5. Evidence-Based Selection (EBS):
· المكتبة "تستأجر" مجموعة كبيرة لفترة (سنة مثلاً)
· في نهاية الفترة، تشتري الأكثر استخداماً ضمن الميزانية
· مزايا: بيانات فعلية للقرار
· عيوب: معقد إدارياً
ب) المنصات الرئيسية
	المنصة
	الناشرون
	الموضوعات
	نموذج الاشتراك

	ProQuest Ebook Central
	1,400+
	شامل
	جميع النماذج

	EBSCO eBooks
	5,000+
	شامل
	جميع النماذج

	SpringerLink
	Springer
	علوم، تقنية، طب
	Subscription, Purchase

	ScienceDirect
	Elsevier
	علوم، تقنية، طب
	Subscription packages

	Project MUSE
	جامعات
	إنسانيات، علوم اجتماعية
	Subscription

	JSTOR
	متعدد
	إنسانيات، علوم اجتماعية
	Subscription


ج) التحديات الخاصة بالكتب الإلكترونية
DRM (Digital Rights Management):
· قيود على الطباعة والنسخ
· مثال: طباعة 10% فقط من الكتاب
. Simultaneous Users:
· كتاب واحد = مستخدم واحد في وقت واحد؟
· الحلول: Multi-user licenses (أغلى
عدم التوافق:
· منصات مختلفة، تجارب مستخدم مختلفة
· صعوبة الاكتشاف

مصادر أخرى
أ Streaming Media
الفيديو:
· Kanopy أفلام وثائقية، أفلام معيارية
· Alexander Street Press محتوى أكاديمي
· Films on Demand  فيديوهات تعليمية
الموسيقى:
· Naxos Music Library
· Classical Music Library
نماذج التسعير:
· FTE-based
· Pay-per-view (خاصة Kanopy: $2-$150 per view)
ب) بيانات البحث (Research Data)
· Dataverse مفتوح
· Figshare (freemium)
· Dryad مفتوح مع رسوم نشر
ج Research Tools
· RefWorks, EndNote  إدارة المراجع
· Grammarly, Turnitin مساعدة الكتابة
· NVivo, SPSS تحليل البيانات

6) المحور الرابع: التحديات الاشتراكات في بيئة الانرتنيت


مع التوسع السريع للتقنيات الرقمية وبيئات المعلومات الشبكية، تواجه المكتبات الأكاديمية والعامة تحديات جسيمة في إدارة *اشتراكات الموارد*. فبينما وسّع عصر الإنترنت نطاق الوصول، إلا أنه خلق أيضًا تعقيدات جديدة تُعيد تشكيل عملية تطوير المجموعات، ووضع الميزانيات، وتقديم الخدمات. ويمكن تلخيص التحديات الرئيسية على النحو التالي:

تصاعد التكاليف وقيود الميزانية

على الرغم من وفرة المعلومات المتاحة عبر الإنترنت، لا تزال رسوم الاشتراك في المجلات العلمية والكتب الإلكترونية وقواعد البيانات مرتفعة، وتستمر في الارتفاع سنويًا. وتكافح المكتبات - وخاصة في الدول النامية - للحفاظ على إمكانية الوصول إلى الموارد الأساسية في ظل ركود أو انخفاض الميزانيات. هذه الظاهرة، التي يُشار إليها غالبًا باسم "أزمة الدوريات"، تُجبر المكتبات على اتخاذ قرارات صعبة بشأن الإلغاء وتحديد الأولويات.

قيود الترخيص وفقدان الملكية

على عكس المواد المطبوعة، تُكتسب الموارد الرقمية من خلال التراخيص، وليس الملكية الدائمة. غالبًا ما تُقيد هذه التراخيص ما يلي:

عدد المستخدمين المتزامنين
التوزيع على مستوى المقرر الدراسي
الإعارة بين المكتبات (ILL)
الأرشفة طويلة الأمد
وهذا يعني أن المكتبات تدفع بشكل متكرر مقابل الوصول إلى محتوى لا يمكنها حفظه أو التحكم فيه، مما يُشكل تحديًا لدورها التاريخي كمسؤولة عن المعرفة على المدى الطويل.

تجزئة المنصات وتحديات وصول المستخدمين

في عصر الإنترنت، تُوزع الموارد عبر منصات متعددة للموردين - لكل منها واجهتها الخاصة، وقواعد وصولها، وآليات مصادقة خاصة بها. وهذا يُصعّب على المستخدمين الذين يحاولون استخدام أنظمة معقدة، ويُعيق عملية الاكتشاف السلس. يجب على المكتبات الاستثمار في مُحللات الروابط، وأدوات الاكتشاف، وتدريب المستخدمين لتقليل العوائق.

الاعتماد على الموردين والثغرات التكنولوجية

تعتمد المكتبات بشكل متزايد على مزودي خدمات خارجيين للاستضافة، والمصادقة، وتحليلات الاستخدام، وتقديم المحتوى. وهذا يُنشئ ثغرات:

توقف المنصة
السحب المفاجئ للمحتوى
مخاوف تتعلق بخصوصية البيانات
تغييرات في نماذج الأعمال أو عمليات الدمج التي قد تؤثر على التسعير والوصول وهذه التبعيات تُقلل من استقلالية المؤسسات.

عدم المساواة في الوصول العالمي

يُوسّع ارتفاع تكلفة الاشتراكات والاعتماد على الناشرين الأجانب الفجوة بين المؤسسات ذات التمويل الجيد والمؤسسات ذات الموارد المحدودة. تواجه الجامعات في دول الجنوب العالمي عيوبًا هيكلية، وهذا يؤثر على قدرتها التنافسية في مجال البحث، وتعلم الطلاب، وإنتاج المعرفة الوطنية.

. التحول في نموذج الوصول المفتوح

أدى صعود الوصول المفتوح إلى تغيير التوقعات، لكن هذا التحول غير متكافئ. يجب على المكتبات إدارة نماذج هجينة حيث تستمر تكاليف الاشتراك بينما تتزايد أيضًا النفقات الجديدة المتعلقة بالوصول المفتوح، مثل رسوم معالجة المقالات (APCs). يُعقّد هذا العبء المالي المزدوج التخطيط الاستراتيجي.

تغييرات في سلوك المستخدم

يتوقع مستخدمو اليوم وصولاً فوريًا، عن بُعد، ومستقلًا عن الأجهزة. عندما لا تُلبّي الاشتراكات هذه التوقعات - بسبب الحظر، أو عمليات تسجيل الدخول، أو قيود المنصة - يميل المستخدمون إلى تجاوز أنظمة المكتبات مُفضّلين المصادر المجانية على الإنترنت، والتي قد يكون بعضها أقل جودة. هذا يُمكن أن يُقلّل من القيمة المُتصوّرة للمكتبة.


